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 لبحث مقدمة ا
 

د سيدنا محم،  والآخرين الأولينلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد  الحمد
 :يوم الدين ، وبعد  والتابعين لهم بإحسان إلى أجمعينوآله وصحبه 

 فك بالدراسةوالمستنبطة من حادثة الإ المتنوعةراسة الدروس د ىهدف هذا البحث إل
  . والعبر المستوحاة منها والتحليل لتوضيح كافة الملابسات حولها

لا القرآن عنها ، و هذا البحث في أنه يتناول قصة وحادثة عظيمة تحدث  أهميةوتنبع 
 ىمشك في أن دراسة القرآن الكريم وتدبر آياته وأخباره والتفكر في معانيها من أس

مجالات البحث العلمي ، ومما دفعني لاختيار هذا الموضوع اطلاعي على دراسات 
ثة راسة حادن العلماء والمفسَرين ، فقلّما وجدتُ من بينها دراسة تفردت بدطائفة م

خصّ هذه الحادثة بدراسة تحليلية أ ك دراسة شاملة مستقلة ، مما جعلنيالِإف  
  . لاستخراج فوائدها واستنباط العبر منها

 نَ المنهجلأ؛ وسوف يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة هذه الحادثة 
الوصفي من المناهج التي تصلح لمثل هذه الدراسات والتي يمكن أن يصل الباحث 

 المرجوة .لى النتائج إعبره 
ة عن نبذ: بعنوان  الأولبابين : الباب  أن أقسمه إلىوقد اقتضت طبيعة البحث 

 ،فك في القرآن والسنة ول بعنوان حادثة الإفك وقسمته إلى فصلين : الأحادثة الإ
  . فكوان دروس في حقائق وأخبار حادثة الإوالثاني بعن

ول يضاً : الأأفك وقسمته إلى فصلين والباب الثاني بعنوان دروسٌ من حادثة الإ
 نيةيماإفك ، والثاني بعنوان دروس تربوية و بعنوان دروس عقدية وفقهية من حادثة الإ

  ك .فمن حادثة الإ
ستعين بها في كتابة هذا أ ثم ذيّلت البحث بقائمة المصادر والمراجع التي سوف

  . البحث
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الدراسات والمصادر  أنسيري في هذا البحث  أثناءومن العقبات التي واجهتني في 
 مخلّ  زمنها يتعرض لها بإيجا التي تحدثت عن هذه الحادثة مبعثرة في الكتب وكثير

. 
فك ( سبيل ي هي بعنوان ) دروس من حادثة الإتوقد سلكت في هذه الدراسة ال

ن ثم تعرّضت حييحليل والوصف والاستنباط ، فبدأت بإثبات هذه الحادثة في الو الت
ة عقدي، ثم قمت بذكر الفوائد والدروس الفقهية وال ثحداللجوانب المختلف فيها من الأ

ا مستنبط بعضها حسب أن أالتي ذكرها العلماء ، واجتهدت في  والإيمانيةوالتربوية 
 .والسداد  تيسر لي ،،، واسأل الله التوفيق

 
 

 الباحث 
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 مشكلة البحث 
 
قصور في  إلىيؤدي  االحادثة وفهمهوالتفصيلات في هذه  الأحداثن عدم معرفة إ 

 ىإلفي الخطأ والزلل وقد تصل  الإنسانفهم واستيعاب هذه الحادثة ، وبالتالي يقع 
وعلو قدرهم في مع وجود دليل براءتهم  –رضوان الله عليهم  –للصحابة  الإساءة

  .و السنة المطهرة  القرآن الكريم

  
 البحث أهمية

 
 معرفة جماليات التعبير القرآني ودقته في تعرضه لهذه الحادثة . -1
 توضيح وتبيين عظم مكانة الصحابة وعلو قدرهم . -2

 . خدمة دينية لكتاب الله الكريم -3

 
 البحث أهداف

 
 نوع من الدراسات .والقرآنية بمثل هذا ال الإسلاميةإثراء المكتبة  -1
جمع وترتيب ما تفرّق من كلام العلماء والمفسرين والمؤرخين حول هذه  -2

 الحادثة .

 في هذه الحادثة . والإيمانيةإلقاء الضوء على الفوائد والعبر الشرعية  -3

 
 البحث نهجم 

 . يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يصلح لهذه الدراسات سوف 
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  -قة :الدراسات الساب
 : لأولىالدراسة ا

هـ( بعنوان حديث 600-541عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي )  الإمامدراسة  
لى إفك ثم عرض فك ، فعّرف بمعنى الإفك ، حيث تناول المؤلف فيها حادثة الإالإ

 ئالسي الإشاعة النفاق وأثره على المجتمع ، ثم تحدث عن أثر ةالحديث عن خطور 
  . في ضوء هذه الحادثة النبوي ز مكانة البيت بر أ، و  الأمةعلى 

 حداث القصة بالتفصيل والتحليل .تعرض لأوهذه الدراسة جيدة ، لكنها لم 
 

 الدراسة الثانية :
هدي  هـ( لهذه الحادثة في كتابه  زاد المعاد في751-691بن القيم ) ا الإمامدراسة  

 .خير العباد 
لمصطلق ، وعلّق عليها واستنبط منها ، الحادثة في عرضه لغزوة بني ا أوردحيث 

  وأحداثها .وتعرّض لبعض تفاصيلها 
 لاستنباط ، ولم تعرض الأحداثجميع  فوهذه الدراسة ممتازة جداً ، لكنها لم تستو 

 الفوائد وذلك لإيجازها وعدم الإسهاب فيها .
 

 -الدراسة الثالثة :
 نوان " طهارة بيت النبوةهـ( بع1414دراسة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع ) 

 عبر"و فك وما فيها من أحكام الإ ةحادث :  عليه وسلم صلى اللهالله لعرض نبيه  ةوغير 
ولقد تحدث الباحث فيها بالتفصيل حول أحداث ووقائع هذه الحادثة ، ثم استخلص 

 منها ،  والأحكامالعبر والفوائد 
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 : فك , فيهعن حادثة الإ ةنبذ  -: الأولالباب 
 

 فك في القرآن والسنة .حادثة الإ -: الأولالفصل 
  . كفلإاعن حادثة  وأخباردروس في حقائق  -الفصل الثاني :
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 .فك في القرآن والسنة حادثة الإ -ول :الفصل الأ
 

 فك كما رواها القرآن الكريم .دثة الإحا -أولا :
يكون  أنعن ما ينبغي  خبرأاثها ، و فك ، وقصّ أحدروى القرآن الكريم حادثة الإ

 :عليه موقف المؤمنين وأدبهم مع هذه الحادثة فقال تعالى في شأن هذه الحادثة 

ذذبع لِسبِذذملا  ذذ عم لَّسبِ ذذكج  ج ذذب لجذذمع لبِ ذذ ها لَّسبِ ذذنبِكبِ بج مُ  لاذذْسبِبع ه  جعرج ذذنج ِْ ةبِ ع ذذا بِاا فِكِ عذذ إِنَّ الَّذذيَِ ج اج
ذذ ج ِ ذذ ج  ذذ ِ م  لاذذْذعمبِب  َّذذا ابع جرج َِّ بِذذمعجبِ ِ ذذْذعمبِبع لجذذ بِ ةجذذيجا م ةجِ ذذ بم ا ع لجذذكعه إِ ع *  اكِثْعِ اجالَّذذيِت َذجذذكج

مْ ٌ نذِ م  ا إِ عذ ذيج جَذالبِكا لج ذ عاا اج عع بِمبِكبِ ظج َّ العمبِؤعِ بِكنج اجالعمبِؤعِ جْاتبِ بِجِنفبِرِمِبع  ج ذا بِاا * سَجِ لجذكعه اج
الَ  جذذذتِ ع  جع  جعبِذذذك  ُِ ببِذذذمجذج ذذذاِ لبِكنج ةجلج عذذذِ  بِجِ علذجعجذذذ ذذذببِ العسج جْ ةِْذذذذج ااَِّ لبِ ذِذذ الَ  جلبِالجَ اجلجذذذكعه  *ا فِلشٌذذذمجذج

ذذ بِبع ِ  ذذِ  ةجذذيجا م ةجِ ذذ بم  ذذسبِبع ُّ  جذذا هج جضع عُج بِذذ بِ ُّ الذذذٌنذع جا اجالِ ذذ جُِ لجمجرَّ ذذمبِ ااَِّ ةجلجذذ عسبِبع اج ج  جضع
قكلذكن بِ ذكالسب  ذا لذ م لسذب لذ  ةلذب ا  رذنكن  * ل ْذا ا لذك إ  َلقكن  بِلرْ سب اَ

ا  ةْذذذ ع ة ذذ ب * ذذيج جْ لج انج ا ابِذذنع ج لَّبج نِجذذيج ذذكبِ َذبِلعذذ بِب  َّذذا جَسبِذذكنبِ لججْذذا هجن نذَّذذ جسج عع بِمبِ اجلجذذكعه إِ ع سَجِ
ا إِن ببِْذذ بِب ٌ ذذؤعِ ِْ ج  *نبِع جذذانم ةجِ ذذ بم  ذذببِ ااَّبِ هجن َذجعبِذذك بِاا لِمِهعلذِذِ  هجلجذذذا ذذببِ *  جَعِ بِسبِ بِ ااَّبِ لجسبِ اجَذبِنجذذ لا

سِذذ بم اليج  بِذذكا  جبِذذذبع * تِ اجااَّبِ ةجلذِذ بم كج بِ ُّ الَّذذذيَِ ج   ج ذذ نذٌذكنج هجن جَشِذذذ اج العفجاكِشج إِنَّ الَّذذذيَِ ج ببِِ
ذذمبِ ااَِّ ةجلجذذ عسبِبع  * ةجذذيجا م هجلذِذ بم ُّ الذذذٌنذع جا اجالِ ذذ جُِ اجااَّبِ َذجععلجذذببِ اجهجنذذ بِبع ه َذجععلجمبِذذكنج  اجلجذذكعه  جضع

عُج بِذذ بِ اجهجنَّ  ذذ عاجانِ اج جذذ   * ااَّ  ج بِافم  جكِذذ بم اج ج ذذا الَّذذيَِ ج   جبِذذكا ه َذج َّنِعبِذذكا  بِابِذذكجاتِ الشَّ ذٌمج يج هجَ
ذذمبِ ااَِّ ةج  ذذِ  اجلجذذكعه  جضع ذذالَ اجالعمبِْسج شج ذذ عاجانِ  جتِنَّذذ بِ  جع بِذذ بِ فِلعفج ع عُج بِذذ بِ َذج َّنذِذاع  بِابِذذكجاتِ الشَّ لجذذ عسبِبع اج ج

ذذ ذذ ى جذذا كجبج ذذالَ اجااَّبِ سَجِ ذذام ةجلذِذ بم ِ ذذْسبِب  لاذذ ع هجكج ذذي  جذذ  جَشج ا اجلجسِذذ َّ ااَّج َذبِِّجبلِا اجه  جعجَذذمِ * ذم هجلجذذذا
ذنِ مِ ااَِّ  ذااِ َِ ج ُّ اج ذابِ ج اجالعمبِمج بِكا هبِالِ العقبِذ عىج اجالعمجرج ُِ هجن َذبِؤع لبِكا العفجضعمِ ِ ْسبِبع اجالرَّعج هبِاع

نذٌذك  ذذفج بِكا هجه  بِِ ذذبع اجااَّبِ وجفبِذذك م  َّكِذذ بم اجلع ذجععفبِذذكا اجلع ج ع إِنَّ الَّذذيَِ ج َذج ع بِذذكنج  * نج هجن َذجغعفِذذ ج ااَّبِ لجسبِ
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ِ جْذذاتِ لبِعِبِذذكا ُّ الذذذٌنذع جا اجالِ ذذ جُِ اج جبِذذبع ةجذذيجا م ةجِ ذذ بم  َذجذذكع ج * العمبِ ع جذذجْاتِ العغجذذاِ اتِ العمبِؤع
مجذبِ ةجلج عمِبع هجلعرِْذج ذبِمبِبع اجهجعَذَِمِبع اجهج عابِ  لبِذكنج جَشع ذانبِكا َذجععمج َذجكع جَذِيم َذبِذكج لا مِببِ ااَّبِ ِ َذْذجمبِببِ * لبِمبِب بِجا بج

ذذذكج الْعجذذذوٌ العمبِنذِذذ بِ  ذذذكنج هجنَّ ااَّج لبِ نِ هجذذذاتِ * الْعجذذذوَّ اجَذجععلجمبِ جِ نِ هذِذذ ج اجالْعجنِ هبِذذذكنج للِع جِ الْعجنِ هجذذذاتبِ للِع
ذ ِ م اجالاَّ لانجاتبِ للِاَّ لانِ ج اجالاَّ لانبِكنج للِاَّ لاِ  مَ بج جْ  بِمجَّ بِانج مَِّذا َذجقبِكلبِذكنج  جبِذب  َّغعفِذ جمُ اج كِع لجَِ نجاتِ هبِاع

 )(1)
 

تها ا ُّ َف ذذ ا الذذن نِّلذذش ُّ بذذلن كا كذذُ اك ذذْ   ا لعذذم  ذذ  ا ْااذذ  َنذذم الْذذك لذذيُ لذذي اليت 
اظمذا لشذ ح هلفليت ا الغَ ذ   فذ  ات لذيُ للق الَات الكا  ُ   ما ثْ ب ح ال ع    َائقما ا هكسا ما 

 ا َعل و إجمالِ للآيت ةمك ا .ا ثْ ال ع لا  لش ح  عان م

 : شرح غريب المفردات

 ِْ  . بقذفها أم المؤمنين  عنهاي اللهأسوأ الكذب على عائشة رض:  إِنَّ الَّيَِ ج اجا بِاا فِكِ ع

مُ  لاْسبِبع  نج  جماعة من المؤمنين .:  ةبِ ع

َِّ بِمعجبِ ِ ْذعمبِبع   أشاعه . وض فيه الخوب: أي تحمّل معظمه فبدأ  اجالَّيِت َذجكج

 : هلا كعهلج 

 : حين إِ ع 

عع بِمبِكبِ ظج َّ العمبِؤعِ بِكنج اجالعمبِؤعِ جْاتبِ بِجِن  ببعض  : ظن بعضهم مِبع فبِرِ سَجِ

مْ ٌ نِ م  ا إِ ع جَالبِكا لجيج ننتم أيها لخطاب ، أي ظافات عن الت : كذبٌ بينٌّ ، فيه  ج عاا اج

الَ عجُِ  علذج ةجلج عِ  بِجِ )( أي العصبة  اجا بِاا( هلا ) كعهلج : ) العصبة و قلتم  بالذاُ . ( ببِمجذج

                                     
 ( 29 -11سورة النور ، الآيات )  (1)
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 هت  ض ب .هَما الع نُ  ( لجمجرَّسبِبع ُّ  جا هج جضع بِبع )

 إكذى فعم( هت َ اَ  لعضسب ة  لعض   ا كيف    ال إ  َلقكن  بِلرْ سب)
 ال الََ  .

 ( : ه إثْ     . ا  رنكن  ل ْا) 

 ( : َْمابب . سبِببِ ااَّبِ جَعِ بِ ) 

تِ )  بِ ااَّبِ لجسبِببِ اليج  ي .الْم    ا( : الذههت ُّ الأ اجَذبِنج لا

 ( : طَ  ََِّ ْ  . ه َذج َّنِعبِكا  بِابِكجاتِ الشَّ عاجانِ ) 

شجالَ)   ( : هت القن ح .  جع بِ بِ فِلعفج ع

 ( : ب ةا . اجالعمبِْسج ِ ) 

   .( : َاملا  اجلجسِ َّ ااَّج َذبِِّجبلِاي) 

 ( : بلفاجه  جعجَمِ ) 

لبِكا العفجضعمِ )   ( : هص ا  الغنى . هبِاع

 ( : فلِّنى . إِنَّ الَّيَِ ج َذج ع بِكنج ) 

 ( : العفائف .العمبِ ع ججْاتِ  )

 ( 1 ) ( : ة  الفكاكش بِه َقا ُّ َلكن   علما . العغجاِ اتِ ) 

 الش ح ا ال عل و اكجمالِ :
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للاو كك ث  –ُ   ع  –با  الأا ا  ا ذ َا  ا لْا بر  إَ ا  َعل و ا  
ت ى  مب الي  ةل َع ني الس   َكض  اا ا ب كاا ُّ َعل قاَ  ةلى الْص الق  ةال اا 

 ا َ كلا  ليُ الْا كُ .

تاريخ البشرية كلها  فيهذا الحادث . حادث الإفك . قد كلف أطهر النفوس َقكل ُ   ع : )
تاريخها الطويل ; وعلق قلب  فيآلاما لا تطاق ; وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب 

[ وقلب زوجة عائشة التي يحبها , وقلب أبي بكر الصديق وزوجه صلى الله عليه و سلم رسول الله ]
  . , وقلب صفوان بن المعطل . . شهرا كاملا . علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق

  (  …   وتكشف عن سر هذه الآيات , تروي قصة هذا الألم -رضي الله عنها  -فلندع عائشة 

, القادم  الفصل ا كاملة فيو التي سأورده –رضي الله عنها  –ذكر رواية الزهري لحديث عائشة ثم 
  فقال : و علّق عليها , ثم انتقل إلى التعليق على الآيات

لا تحسبوه شرا لكم , بل هو خير لكم . لكل امرئ منهم ما  إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم)
( اكتسب من الإثم . والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم  

. ولم يكن عبد الله بن أبي بن  متجمعة ذات هدف واحد عصبة فهم ليسوا فردا ولا أفرادا ; إنما هم
سلول وحده هو الذي أطلق ذلك الإفك . إنما هو الذي تولى معظمه . وهو يمثل عصبة اليهود أو 

المنافقين , الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة ; فتواروا وراء ستار الإسلام ليكيدوا للإسلام 
ها المسلمون فخاض منهم من فيوكان حديث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة . ثم خدع  . ةفيخ

  حديث الإفك كحمنة بنت جحش ; وحسان بن ثابت , ومسطح بن أثاثة . فيخاض 

 ــــــــــــــــــ

 ( تفسير الجلالين  1) 

أما أصل التدبير فكان عند تلك العصبة , وعلى رأسها ابن سلول , الحذر الماكر , الذي لم يظهر 
قاد إلى الحد . إنما كان يهمس به بين ملئه في , المعركة . ولم يقل علانية ما يؤخذ به فيبشخصه 

ولا يشهدون عليه . وكان التدبير من المهارة والخبث بحيث أمكن أن ترجف  الذين يطمئن إليهم ,
  ! أطهر بيئة وأتقاها فيبه المدينة شهرا كاملا , وأن تتداوله الألسنة 
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 نوما وراءه م ,ذوره د بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف عن ضخامة الحادث , وعمق جوق
  . عصبة تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللئيم

  :ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد

  . . )لا تحسبوه شرا لكم ; بل هو خير لكم( 

[ وأهل  صلى الله عليه و سلمشخص رسول الله ] فيللإسلام  خير . فهو يكشف عن الكائدين
 بالحد الذي فرضه الله فينبيته . وهو يكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذ

ها الألسنة تقذف المحصنات الغافلات فيبين مدى الأخطار التي تحيق بالجماعة لو أطلقت ; وي
المؤمنات . فهي عندئذ لا تقف عند حد . إنما تمضي صعدا إلى أشرف المقامات , وتتطاول إلى 

  . وكل تحرج وكل حياء أعلى الهامات , وتعدم الجماعة كل وقاية

مواجهة مثل  فيعن المنهج القويم  -بهذه المناسبة  -وهو خير أن يكشف الله للجماعة المسلمة 
  . هذا الأمر العظيم

ها , ة المسلمة كلاعالجمو ه , [ وأهل بيت صلى الله عليه و سلمأما الآلام التي عاناها رسول الله ]
  ! فهي ثمن التجربة , وضريبة الابتلاء , الواجبة الأداء

لكل امرئ منهم ما )  فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة, الإفك  فيأما الذين خاضوا 
اقبة عند الله . وبئس ما اكتسبوه , فهو إثم ولكل منهم نصيبه من سوء الع  . .(اكتسب من الإثم

يناسب  والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم)   :حياتهم الدنيا وحياتهم الأخرى فييعاقبون عليه 
  م (نصيبه من ذلك الجرم العظي

بالنصيب الأوفى , كان هو عبد الله بن أبي بن سلول .  واضطلع منه , والذي تولى كبره , وقاد حملته
رأس النفاق , وحامل لواء الكيد . ولقد عرف كيف يختار مقتلا , لولا أن الله كان من ورائه محيطا , 
وكان لدينه حافظا , ولرسوله عاصما , وللجماعة المسلمة راعيا . . ولقد روي أنه لما مر صفوان بن 

عائشة رضي الله  : من هذه ? فقالوا : ملأ من قومه قال فينين وابن سلول المعطل بهودج أم المؤم
امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ;  والله ما نجت منه ولا نجا منها . وقال: عنها . . فقال:
  ! ثم جاء يقودها
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ا أن تموج ن خبثهم. بلغ  بوسائل ملتوية -عن طريق عصبة النفاق  -وهي قولة خبيثة راح يذيعها 
 المسلمين غير ألسنة لوكهاكلها . وأن ت المدينة بالفرية التي لا تصدق , والتي تكذبها القرائن

وتستبعد  ن تنفىرة بأمتحرجين . وأن تصبح موضوع أحاديثهم شهرا كاملا . وهي الفرية الجدي
  . للوهلة الأولى

جو الجماعة  فيكيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه  - حتى اليوم -نسان ليدهش وإن الإ
لام القاسية جسم الجماعة , وتسبب هذه الآ فيالمسلمة حينذاك . وأن تحدث هذه الآثار الضخمة 

  . لأطهر النفوس وأكبرها على الإطلاق

[ وخاضتها الجماعة المسلمة يومذاك .  صلى الله عليه و سلم  ]لقد كانت معركة خاضها رسول الله
صلى الله عليه و وخاضها الإسلام . معركة ضخمة لعلها أضخم المعارك التي خاضها رسول الله ]

الكبار , محتفظا بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره .  [ وخرج منها منتصرا كاظما لآلامه سلم
فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صبره وضعف احتماله . والآلام التي تناوشه لعلها أعظم 

ية من أشد الأخطار التي تعرض والخطر على الإسلام من تلك الفر   .حياته  فيالآلام التي مرت به 
  . تاريخه فيلها 

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه ; ولو عاد إلى منطق الفطرة لهداه . والقرآن الكريم يوجه 
  :الحكم عليها فيمواجهة الأمور , بوصفه أول خطوة  فيالمسلمين إلى هذا المنهج 

  . .) مبين ذا إفكه : لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا , وقالوا (

وأن يستبعدوا سقوط  نعم كان هذا هو الأولى . . أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا .
مثل هذه الحمأة . . وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم الصحابي المجاهد هما من أنفسهم .  فيأنفسهم 

[ ولا  صلى الله عليه و سلمفظن الخير بهما أولى . فإن ما لا يليق بهم لا يليق بزوج رسول الله ]
 -يق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا خيرا . . كذلك فعل أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته يل

كما روى الإمام محمد ابن إسحاق:أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب:يا أبا   -رضي الله عنهما 
قال:نعم . وذلك الكذب . أكنت  -رضي الله عنها ?  -عائشة  فيأيوب أما تسمع ما يقول الناس 
لا والله ما كنت لأفعله . قال:فعائشة والله خير منك . . ونقل  : فاعلة ذلك يا أم أيوب ? قالت

تفسيره:"الكشاف" أن أبا أيوب الأنصاري قال لأم أيوب:ألا في الإمام محمود بن عمر الزمخشري 
 صلى الله عليه و سلملو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله ] : ترين ما يقال ? فقالت
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صلى ما خنت رسول الله ] - رضي الله عنها -[ سوءا ? قال:لا . قالت:ولو كنت أنا بدل عائشة 
  . . [ فعائشة خير مني , وصفوان خير منك الله عليه و سلم

ه واستفتى قلبه , فاستبعد أن يقع ما وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفس
 فيمن معصية لله وخيانة لرسوله , وارتكاس  نسب إلى عائشة , وما نسب إلى رجل من المسلمين:

  ! حمأة الفاحشة , لمجرد شبهة لا تقف للمناقشة

المنهج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمور . خطوة الدليل الباطني  فيهذه هي الخطوة الأولى 
  :الوجداني . فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعي

 ( . . د الله هم الكاذبونفإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عن ! لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) 

ا ن تمر هكذأ يما كان ينبغ اول أعلى المقامات , وأطهر الأعراض ,وهذه الفرية الضخمة التي تتن 
 الأفواه دون تلوكهاسنة و سهلة هينة ; وأن تشيع هكذا دون تثبت ولا بينة ; وأن تتقاذفها الأل
د الله . كاذبون عن ون إذنكاذب  شاهد ولا دليل: لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ! وهم لم يفعلوا فهم

مة الثابتة ي الوص. فه قول لديه , والذي لا يتغير حكمه , ولا يتبدل قرارهالذي لا يبدل ال
  . الصادقة الدائمة التي لا براءة لهم منها , ولا نجاة لهم من عقباها

 . هاتان الخطوتان:خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير . وخطوة التثبت بالبينة والدليل

صلى الله عرض رسول الله ] فيحادث الإفك ; وتركوا الخائضين يخوضون  فيغفل عنهما المؤمنون  .
[ وهو أمر عظيم لولا لطف الله لمس الجماعة كلها البلاء العظيم . فالله يحذرهم أن  عليه و سلم

  :يعودوا لمثله أبدا بعد هذا الدرس الأليم

  . .( ه عذاب عظيمفيما أفضتم فيالدنيا والآخرة لمسكم  فيولا فضل الله عليكم ورحمته ول) 

ا الله للجماعة المسلمة الناشئة درسا قاسيا . فأدركهم بفضله ورحمته ولم يمسسهم بعقابه لقد احتسبه
وعذابه . فهي فعلة تستحق العذاب العظيم . العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه 

[ وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم عليه إلا خيرا . والعذاب  صلى الله عليه و سلمللرسول ]
الجماعة المسلمة وشاع ; ومس كل المقدسات التي تقوم عليها  فيتناسب مع الشر الذي ذاع الذي ي

حياة الجماعة . والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي كادته عصبة المنافقين للعقيدة لتقتلعها 
بربهم ونبيهم وأنفسهم طوال شهر كامل , حافل بالقلق والقلقة من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين 
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بعد الدرس  , والحيرة بلا يقين ! ولكن فضل الله تدارك الجماعة الناشئة , ورحمته شملت المخطئين
  . الأليم

ها فيها المقاييس , واضطربت فيالزمام ; واختلت  هافيوالقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت 
  :ها الأصولفيالقيم , وضاعت 

و عند الله ينا وههونه كم , وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ; وتحسبإذ تلقونه بألسنت(
  . .)عظيم

ها الخفة والاستهتار وقلة التحرج , وتناول أعظم الأمور وأخطرها بلا مبالاة ولا فيوهي صورة 
  :اهتمام

  . .)إذ تلقونه بألسنتكم(

سان يتلقى عن لسان , بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر . حتى لكأن القول لا يمر على ل
 . .(وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم) ) ! الآذان , ولا تتملاه الرؤوس , ولا تتدبره القلوب

ل أن تستقر بأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم . إنما هي كلمات تقذف بها الأفواه , قب
 . . المدارك , وقبل أن تتلقاها العقول في

أن تقذفوا عرض رسول الله , وأن تدعوا الألم يعصر قلبه وقلب زوجه وأهله ; وأن  وتحسبونه هينا()
سبيل الله . وأن تمسوا  فيالجاهلية ; وأن تتهموا صحابيا مجاهدا  فيتلوثوا بيت الصديق الذي لم يرم 

(  . .وتحسبونه هينا) . . [ وصلته بربه , ورعاية الله له صلى الله عليه و سلمعصمة رسول الله ]
يل الضخم الذي تزلزل له الرواسي , وتضج منه وما يعظم عند الله إلا الجل , وهو عند الله عظيم

  . الأرض والسماء

 وأن تنكر أن ق به ,النط ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من مجرد سماعه , وأن تتحرج من مجرد
بهذا  أن تقذفو لمثل هذا ;  وأن تتوجه إلى الله تنزهه عن أن يدع نبيه ; يكون هذا موضوعا للحديث

  :لجو الطاهر الكريمالإفك بعيدا عن ذلك ا

  . .) ن عظيمبهتا ولولا إذ سمعتموه قلتم:ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا (
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جنت  امة مالى ضخعوعندما تصل هذه اللمسة إلى أعماق القلوب فتهزها هزا ; وهي تطلعها 
  :عظيممر الوبشاعة ما عملت . . عندئذ يجيء التحذير من العودة إلى مثل هذا الأ

 ) يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين (

أنسب الظروف للسمع والطاعة والاعتبار . مع تضمين اللفظ  في . أسلوب التربية المؤثر في يعظكم
 . لتحذير من العودة إلى مثل ما كانمعنى ا

  )  . .يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا( 

  . . )إن كنتم مؤمنين(   :ومع تعليق إيمانهم على الانتفاع بتلك العظة

هذا  نه مثلروا مفالمؤمنون لا يمكن أن يكشف لهم عن بشاعة عمل كهذا الكشف , وأن يحذ
  :التحذير , ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون

  )  تويبين الله لكم الآيا (

 . ه من خطايا وأخطاءفيحديث الإفك , وكشف عما وراءه من كيد ; وما وقع  فيعلى مثال ما بين 

 ) والله عليم حكيم (

اعث والنوايا والغايات والأهداف ; ويعلم مداخل القلوب , ومسارب النفوس . وهو يعلم البو 
  . . علاجها , وتدبير أمرها , ووضع النظم والحدود التي تصلح بها فيحكيم 

 معالجة بعض آثار حادث الإفك  22 - 19الدرس الرابع:

التعقيب على حديث الإفك ; وما تخلف عنه من آثار ; مكررا التحذير من مثله ,  فيثم يمضي 
الآخرة .  فيمذكرا بفضل الله ورحمته , متوعدا من يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بعذاب الله 

وإعادة الصفاء إليها  , ة ; وإطلاقها من ملابسات الأرضذلك مع تنقية النفوس من آثار المعرك
من قريبه مسطح بن أثاثة الذي  -رضي الله عنه  -موقف أبي بكر  فيوالإشراق . . كما تتمثل 

  :ث الإفك مع من خاضحدي فيخاض 
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الدنيا والآخرة , والله يعلم  فيالذين آمنوا لهم عذاب أليم  فيإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة  )
  (وأنتم لا تعلمون

إنما يعملون  -وبخاصة أولئك الذين تجرأوا على رمي بيت النبوة الكريم  -صنات والذين يرمون المح
على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة ; وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة , 

النفوس , لتشيع بعد  فيبذلك تشيع الفاحشة  . . هافيوذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة 
  . الواقع فيذلك 

الذين آمنوا ,  فيمن أجل هذا وصف الذين يرمون المحصنات بأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة 
  . الدنيا والآخرة فيوتوعدهم بالعذاب الأليم 

 فس البشرية ,ة بالنى خبر وذلك جانب من منهج التربية , وإجراء من إجراءات الوقاية . يقوم عل
   :ب بقولهومن ثم يعق . . ومعرفة بطريقة تكيف مشاعرها واتجاهاتها

 (والله يعلم وأنتم لا تعلمون )

 لإنسانية إلاار هذه ر أمومن ذا الذي يعلم أمر هذه النفس إلا الذي خلقها ? ومن ذا الذي يدب 
 ? يء إلا العليم الخبيرشولا يخفى على علمه  , الذي برأها ? ومن ذا الذي يرى الظاهر والباطن

  :ورحمته ومرة أخرى يذكر المؤمنين بفضل الله عليهم

  )ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم )

ه لخليق أن يصيب الجماعة المسلمة  فيوإن الشر الكامن  ,إن الحدث لعظيم , وإن الخطأ لجسيم 
ذلك ما وقاهم السوء . . ومن ثم  كلها بالسوء . ولكن فضل الله ورحمته , ورأفته ورعايته . .

  . يذكرهم به المرة بعد المرة ; وهو يربيهم بهذه التجربة الضخمة التي شملت حياة المسلمين

م حمته , صور له ور اللهفضل  فإذا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكا أن يصيبهم جميعا , لولا
يهم من قديم عدو أبدوهم و يتبعوا خطوات ععملهم بأنه اتباع لخطوات الشيطان . وما كان لهم أن 

  :. وحذرهم ما يقودهم الشيطان إليه من مثل هذا الشر المستطير
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اء يأمر بالفحش ن فإنهلشيطاايا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ; ومن يتبع خطوات  )
 ,زكي من يشاء يالله  ولكن والمنكر . ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ;

  (والله سميع عليم

تبع المؤمنون خطاه , وهم أجدر الناس أن ينفروا من فيوإنها لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان 
ن , ويرتجف الشيطان وأن يسلكوا طريقا غير طريقه المشؤوم ! صورة مستنكرة ينفر منها طبع المؤم

نفوسهم اليقظة  فيلها وجدانه , ويقشعر لها خياله ! ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين بها يثير 
  :والحذر والحساسية

 (ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر)

وهو نموذج منفر  . هفينكر الذي قاد إليه المؤمنين الذين خاضوا وحديث الإفك نموذج من هذا الم 
  . شنيع

ين حل الله ورحمته . عرضة للتلوث . إلا أن يدركه فض ,وإن الإنسان لضعيف , معرض للنزعات 
  . يتجه إلى الله , ويسير على نهجه

  )شاءيكي من  يز  عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا . ولكن اللهولولا فضل الله )

القلب يطهره ويزكيه . ولولا فضل الله ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر .  فيفنور الله الذي يشرق 
 .ه الخير والاستعداد فيزكي من يستحق التزكية , ويطهر من يعلم في, والله يسمع ويعلم 

  ( والله سميع عليم )

كما   -بعض و ؤمنين ض الموعلى ذكر التزكية والطهارة تجيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بع
  . أخطاء وذنوب يرجون غفران الله لما يرتكبونه من

سبيل الله ;  فيولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين )
  ( وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم  والله غفور رحيم
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بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة . وقد عرف أنه مسطح بن  -رضي الله عنه  -أبي بكر  فينزلت 
رضي الله عنه  -وهو قريبه . وهو من فقراء المهاجرين . وكان أبو بكر  . هفيأثاثة كان ممن خاضوا 

  . لا ينفع مسطحا بنافعة أبدافآلى على نفسه  , ينفق عليه -

م . لهن يغفر  يحبون من الله أوتذكر المؤمنين , بأنهم هم يخطئون ثم , نزلت هذه الآية تذكر أبا بكر
تحقيه  عن مسن يمنعوا البربهذا الذي يحبونه , ولا يحلفوا أ -بعضهم مع بعض  -فليأخذوا أنفسهم 

  . . , إن كانوا قد أخطأوا وأساءوا

نفس أبي  فيعلى أفق عال من آفاق النفوس الزكية , التي تطهرت بنور الله . أفق يشرق وهنا نطلع 
به , والذي أعماق قل فيأبي بكر الذي مسه حديث الإفك  -رضي الله عنه  -بكر الصديق 

وما يكاد يلمس وجدانه  ,احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه . فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو 
حتى يرتفع على الآلام , ويرتفع على مشاعر )  ألا تحبون أن يغفر الله لكم)  :ذلك السؤال الموحي

الله . فإذا هو يلبي ويرتفع على منطق البيئة . وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور  ,الإنسان 
طمأنينة وصدق يقول:بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي . ويعيد إلى مسطح النفقة  فيداعي الله 

مقابل ما حلف:والله لا أنفعه بنافعة  فيالتي كان ينفق عليه , ويحلف:والله لا أنزعها منه أبدا . ذلك 
  . أبدا

يفا ظنليبقى أبدا  ركة ,بذلك يمسح الله على آلام ذلك القلب الكبير , ويغسله من أوضار المع
  . . طاهرا زكيا مشرقا بالنور

 وعيد من يقذفون المؤمنات الغافلات  25 - 23الدرس الخامس:

ذكر الله المؤمنين به . إنما هو لمن تاب عن خطيئة رمي المحصنات وإشاعة ذلك الغفران الذي ي
الذين آمنوا . فأما الذين يرمون المحصنات عن خبث وعن إصرار , كأمثال ابن أبي فلا  فيالفاحشة 

 فيالدنيا , لأن الشهود لم يشهدوا فإن عذاب الله ينتظرهم  فيسماحة ولا عفو . ولو أفلتوا من الحد 
  :الآخرة . ويومذاك لن يحتاج الأمر إلى شهود

الدنيا والآخرة , ولهم عذاب عظيم . يوم  فيإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا )
هم الله دينهم الحق , ويعلمون فيتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يو 

 (لمبينأن الله هو الحق ا
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وهو يصورها رميا للمحصنات المؤمنات وهن غافلات غارات  ,ويجسم التعبير جريمة هؤلاء ويبشعها 
وهن بريئات الطوايا مطمئنات لا يحذرن شيئا , لأنهن لم يأتين  ., غير آخذات حذرهن من الرمية 

ها فيها الخسة . ومن ثم يعاجل مقتر فيها البشاعة كما تتمثل فيشيئا يحذرنه ! فهي جريمة تتمثل 
  :الدنيا والآخرة . ثم يرسم ذلك المشهد الأخاذ فيباللعنة . لعنة الله لهم . وطردهم من رحمته 

 ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم )
فإذا بعضهم يتهم بعضا بالحق , إذ كانوا يتهمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالإفك ! وهي 

  . التصوير القرآني فيالمشهد مؤثرة , على طريقة التناسق الفني  فيمقابلة 

 ( هم الله دينهم الحقفييومئذ يو )
 :يستريبون كانوا  ن مماويومئذ يستيقنو  ويجزيهم جزاءهم العدل , ويؤدي لهم حسابهم الدقيق .

 (ويعلمون أن الله هو الحق المبين)

 الصالحات للصالحين وبراءة عائشة  26الدرس السادس:

واقع  فيالفطرة , وحققه  فياختياره الذي ركبه  فيويختم الحديث عن حادث الإفك ببيان عدل الله 
الناس . وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة , وأن تمتزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة . 

كما   -رضي الله عنها  -أن تكون عائشة  وعلى هذا تقوم العلاقات بين الأزواج . وما كان يمكن
  :رموها , وهي مقسومة لأطيب نفس على ظهر هذه الأرض

 يبات . أولئكون للطالطيبالخبيثات للخبيثين , والخبيثون للخبيثات . والطيبات للطيبين , و ) 

 ( مبرأون مما يقولون , لهم مغفرة ورزق كريم

أن يحببها  فما كان يمكن .[ عائشة حبا عظيما  سلمصلى الله عليه و ولقد أحبت نفس رسول الله ]
  . الله لنبيه المعصوم , إن لم تكن طاهرة تستحق هذا الحب العظيم

  . يء مما قيلشس بهم يلتب بفطرتهم وطبيعتهم , لا(مبرأون مما يقولون)أولئك الطيبون والطيبات 
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د تهم عنرامدلالة على ك كريم .مغفرة عما يقع منهم من أخطاء . ورزق   (لهم مغفرة ورزق كريم) 
  . ربهم الكريم

ه الجماعة المسلمة لأكبر محنة . إذ  فيبذلك ينتهي حديث الإفك . ذلك الحادث الذي تعرضت 
بيته إلا العنصر الطاهر  فيعصمة الله لنبيه أن يجعل  فيهارة بيت الرسول , و ط فيكانت محنة الثقة 

 فع إلى آفاق النورالكريم . وقد جعلها الله معرضا لتربية الجماعة المسلمة , حتى تشف وترف ; وترت

 (1( ) . . سورة النور في . .

 

 

 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ُّ ظال الق  ن   ا ذ َا  1) 
 

  . هرةفك في السنة النبوية المطحادثة الإ -ثانيا :
 
التــــي وقعــــت فيهــــا  والأحــــداثفــــك لإجــــاءت العديــــد مــــن كتــــب الســــنة بــــذكر حادثــــة ا 

 بالتفصيل . 
 عنــد ذكرهــا للحادثــة فــي ألفاكهــا ، ولكنهــا أطبقــت مــا كتــب الســنة نوعــاً  اختلفــتوربمــا 
 ونكتفي هنا بذكر هذه الحادثة كما في صحيح مسلم على احداثها وتفاصيلها. واتفقت
 في صحيحه : –الله  هرحم –مسلم  الإمامقال 
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 ىلـبـن يزيـد الاي. أخبرنـا يـون  خبرنا عبد الله بن المبارك أ) حدثنا حبان بن موسى . 
بـن رافـع حمد بـن رافـع وعبـد بـن حميـد " قـال ابراهيم الحنظلي ومإسحق بن إح وحدثنا 
 اق حـديث معمـريوالسـ –خبرنا عبد الرزاق : أخبرنا معّمر وقال الآخران : أ: حدثنا . 

. جميعـاً عـن الزهـري : أخبرنـي سـعيد بـن بن رافع قال يـون  ومعمـر ن رواية عبد وام
المســـيب وعـــروة بـــن الزبيـــر وعلقمـــة بـــن وقـــا  وعبيـــد الله بـــن عبـــد الله بـــن عتبـــة بـــن 

 مسعود عن :
لإفــك مــا قــالوا . قــال لهــا أهــل ا عليــه وســلم حــين حـديث عائشــة ، زوج النبــي صــلى الله

 ضــهم كــان أوعــى لحــديثهاكلهــم حــدثنى طائفــة مـن حــديثها ،وبعهـا الله ممــا قــالوا ، و فبرأ 
ت اقتصاصــاوقد وعيــت عــن كــل واحــد مــنهم الحــديث الــذي حــدثني ، مــن بعــض وأثبــ

عليـه وسـلم قالـت  صـلى اللهوبعض حديثهم يصدق بعضاً ذكروا أن عائشة زوج النبـي 
ج خـر ، سـهمها ن يخرج سفراً أقرع بين نسائه ، فـأيتهن خـرج : كان رسول الله إذا أراد أ
 .عليه وسلم معه  بها رسول الله صلى الله

قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاها ، فخرج  فيهـا سـهمي ، فخرجـت مـع رسـول 
نـــزل الحجـــاب ، فأنـــا أحمـــل فـــي هـــودجي ، . وذلـــك بعـــدما أعليـــه وســـلم  الله صـــلى الله

وقفـل ،  مـن غـزوه ،عليـه وسـلم  ذا فرغ رسـول الله صـلى اللهحتى إ .وأنزل فيه مسيرنا 
جـاوزت فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشـيت حتـى  ، آذن ليلة بالرحيل ةا من المدينودنون

قضـيت مـن شـأني أقبلـت إلـى الرحـل . فلمسـت صـدري فـإذا عقـدي مـن  الجيش ، فلمـا
جـــزع كفـــار قـــد انقطـــع ، فرجعـــت فالتمســـت عقـــدي فحبســـني ابتغـــا ه . و أقبـــل الـــرهط 

وا هـودجي فرحلـوه علـى بعيـري الـذي كنـت أركـب ، و هـم الذين كانوا يرحلون لي فحمل
 يحسبون أني فيه .

قالـــت : و كانـــت النســـاء إذ ذاك خفافـــا . لـــم يهـــبلن و لـــم يغشـــهن اللحـــم ، إنمـــا يـــأ لن 
العلقـــة مـــن الطعـــام ، فلـــم يســـتنكر القـــوم ثقـــل الهـــودج حـــين رحلـــوه و رفعـــوه ، و كنـــت 

جدت عقدي بعد مـا اسـتمر الجـيش ، جارية حديثة السن ، فبعثوا الجمل وساروا ، و و 
فجئـــت منـــازلهم و لـــي  بهـــا داع و لا مجيـــب ، فتيممـــت منزلـــي الـــذي كنـــت فيـــه ، و 
كننــت أن القــوم ســيفقدوني فيرجعــون إلــيّ . فبينــا أنــا جالســة فــي منزلــي غلبتنــي عينــي 

 فنمت .
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و كــان صــفوان بــن المعطــل الســلمي ثــم الــذكواني ، قــد عــرس مــن وراء الجــيش فــأدلج 
عنــد منزلــي فــرأى ســواد إنســان نــائم ، فأتــاني فعرفنــي حــين رآنــي ، و قــد كــان  فأصــبح

يراني قبل أن يضـرب الحجـاب علـيّ ، فاسـتيقظت باسـترجاعه حـين عرفنـي ، فخمّـرت 
وجهي بجلبابي . و والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه ، حتى 

 يقـود بـي الراحلـة حتـى أتينـا الجـيش ،أناخ راحلته فوطئ على يـدها فركبتهـا . فـانطلق 
 بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة .

فهلــك مــن هلــك فــي شــأني ، و كــان الـــذي تــولى كبــره عبــد الله بــن أبــيّ ابــن ســـلول ، 
فقدمنا المدينة فاشتكيت ، حـين قـدمنا المدينـة شـهرا ، و النـاس يفيضـون فـي قـول أهـل 

بني في وجعي أنـي لا أعـرف مـن رسـول الإفك و لا أشعر بشيء من ذلك ، و هو يري
اللطف الذي كنت أرى منه حـين أشـتكي ، إنمـا يـدخل  –صلى الله عليه و سلم  –الله 

 .فيسـلّم ثـم يقـول " كيـف تـيكم ذ " فـذاك يريبنـي  –صلى الله عليه و سلم  –رسول الله 
و لا أشــــعر بالشــــر. حتــــى خرجــــت بعــــد مــــا نقهــــت و خرجــــت معــــي أم مســــطح قبــــل 

ـــى ليـــل ، و ذلـــك قبـــل أن تتخـــذ  –هـــو متبرزنـــا  و –المناصـــع  ـــيلا إل و لا نخـــرج إلا ل
كنف الكنف قريبـا مـن بيوتنـا . و أمرنـا أمـر العـرب الأول فـي التنـزّه . و كنـا نتـأذى بـال

 أن نتخذها عند بيوتنا .
نطلقت أنا وأم مسطح ، وهي بنت أبي رهم بن المطلب بـن عبـد منـاف ، وأمهـا ابنـة فا

ــ .أبــي بكــر الصــديق  صــخر بــن عــامر ، خالــة اد بــن وابنهــا مســطح بــن أثاثــة بــن عبّ
رت أم المطلـــب ، فأقبلـــت أنـــا وبنـــت أبـــي رُهـــم قبـــل بيتـــي . حـــين فرغنـــا مـــن شـــأننا فعثـــ

مسطح في مرطهـا  فقالـت : تعـ   مسـطح ، فقلـت لهـا : بئسـما قلـت . أتسـبين رجـلًا 
ـــم تســـمعي ماقـــال ذ قلـــت : ومـــاذا قـــ ـــاه أو ل ال ذ قالـــت : شـــهد بـــدراً ، قالـــت : أي هنت

بيتــي ،  ت مرضــاً إلــى مرضــي ، فلمــا رجعــت إلــىفــك . فــازددفــأخبرتني بقــول أهــل الإ
 م ثم قـال : " كيـف تـيكم ذ " قلـتفسلّ  -عليه وسلم  صلى الله -فدخل عليً رسول الله 

أذن ن أتـيقن الخبـر مـن قبلهمـا ، فـالت : وأنا حينئذ أريد أ: أتأذن لي أن آتي أبوي ذ ق
  . -عليه وسلم  لى اللهص -لي رسول الله 
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ك ني عليـأمتاه ! ما يتحدث الناس ذ فقالت : يابنية ! هوّ  مي : يافجئت أبويَ فقلت لأ
 ،رن عليهــا فــ الله ! لقلمــا كانــت امــرأة وضــيئة عنــد رجــل يحبهــا ، ولهــا ضــرائر إلا كثّــ

 ! وقـد تحـدث النـاس بهـذا ذ قالـت : فبكيـت تلـك الليلـة حتـى قلت : سبحان الله: قالت 
 .صبحت لا يرقأ لي دمع ولا أ تحل بنوم   ثم أصبحت أبكي أ

بــي طالــب وأســامة بــن زيــد بــن أ علــي -صــلى الله عليــه وســلم  -ودعــا رســول الله 
سامة بن زيد فأشار يستشيرهما في فراق أهله ، قالت : فأما أ الوحي  حين استلبث

وبالــذي   ، بالــذي يعلــم مــن بــراءة أهلــه -صــلى الله عليــه وســلم  -علــى رســول الله 
 ، لــك ولا نعلــم إلا خيــراً ، فقــال : يارســول الله ! هــم أه يعلــم فــي نفســه لهــم مــن الــودّ 

ن  عليـك ، والنسـاء سـواها كثيـر ، وإالله وأما عليّ بن أبي طالـب فقـال : لـم يضـيق
بريـرة  - صـلى الله عليـه وسـلم -تسأل الجارية تصـدقك ، قالـت : فـدعا رسـول الله 

بريـــرة :  رأيـــت مـــن شـــيء يريبـــك مـــن عائشـــة ذ " قالـــت لـــهريـــرة ! هـــل فقـــال " أي ب
ه  عليهــا ، أ ثــر مــن أنهــا صــمالحق ! إن رأيــت عليهــا أمــراً قــط أغوالــذي بعثــك بــ

 .هلها ، فتأتي الداجن فتأ له ارية حديثة السن ، تنام عن عجين أ ج
مـن عبـد  على المنبر ، فاسـتعذر - صلى الله عليه وسلم -قالت : فقام رسول الله 

وهــو  -صــلى الله عليــه وســلم  -بــن ســلول ، قالــت : فقــال رســول الله  ابــيّ بــن أ الله
" يــا معشــر المســلمين ! مــن يعــذرني مــن رجــل قــد بلــ  أذاه فــي أهــل  علــى المنبــر :

لا إف الله ما علمت على أهلي إلا خيراً ، ولقد ذكـروا رجـلَا مـا علمـتُ عليـه  بيتي ،
  خيراً ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي "

فقــال : أنــا أعــذرك منــه يارســول الله ! إن كــان مــن نصــاري فقــام ســعد بــن معــاذ الأ
 خواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك .الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من إ

 وكان رجلا صالحاً ، ولكن   –قالت : فقام سعد ابن عبادة ، وهو سيد الخزرج 
الله ! لاتقتلـه ولا تقـدر علـى  فقـال لسـعد بـن معـاذ : كـذبت لعمـر -اجتهلته الحمية 

، فقام أسيد بن حُضير ، وهو ابن عم سـعد بـن معـاذ فقـال لسـعد بـن عبـادة :  قتله
وس ، فثار الحيان الأفإنك منافق تجادل عن المنافقين  .ه نّ  ذبت لعمر الله ! لنقتل

قـائم عـى   - صـلى الله عليـه وسـلم - والخزرج ، حتى همـوا أن يقتتلـوا ورسـول الله
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ـــر .نالم ـــم يـــزل رســـول الله  ب ـــه وســـلم -فل ـــى ســـكتوا  - صـــلى الله علي يخفضـــهم حت
 .وسكت 

أ تحـــل بنـــوم ، ثـــم بكيـــتُ ليلتـــي  لايرقـــأ لـــي دمـــع ولاقالـــت : وبكيـــت يـــومي ذلـــك ، 
 . بواي يظنان أن البكاء فالق كبديالمقبلة ، لا يرقأ لي دمع ولا أ تحل بنوم ، وأ

نصـار فأذنـت ت علـيً امـرأة مـن الأتأذنسـفبينما هما جالسان عندي ، وأنـا أبكـي ، ا
صــلى  -لهــا ، فجلســت تبكــي . قالــت فبينــا نحــن علــى ذلــك دخــل علينــا رســول الله 

ولم يجل  عندي منذ قيل لـي مـا قيـل ، : م ثم جل  ، قالت فسلّ  - الله عليه وسلم
صـلى  -فتشـهد رسـول الله : . قالت  ث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيءوقد لب

 أما بعد , ياعائشة    إنهةق  ةد ني عةك ععة جل  ثم قـال "  حين - وسلمالله عليه 
 , إاسةغ ر   كةا  كذةا  , إةنن ذعةي ن فسة  إكةالله  ئ  ن , ك ن ذعةي أنببةي نةاه  

 قالـت : " ن  نع د إذ   عغ ف ناه  ثة  تةا, , تةا, ن عياللهةقن  كتوبك إناللهق , إن
، قلــص دمعــي حتــى مــا  مقالتــه - صــلى الله عليــه وســلم -مــا قضــى رســول الله لف

- صـلى الله عليـه وسـلم -ب عنـي رسـول الله ه قطـرة ، فقلـت لأبـي : أجـأح  منـ
 - صـلى الله عليـه وسـلم -أدري مـا أقـول لرسـول الله  الله! مـا فيما قال ، فقال : و

 الله . فقالت : و - صلى الله عليه وسلم -ي رسول الله ي : أجيبي عنّ مّ فقلت لأ ،
نــا جاريــة وأ –فقلــت ،  - صــلى الله عليــه وســلم -لرســول الله أقــول  أدري مــا ! مــا

بهـذا  أنكم قد سمعتملقد عرفت  !حديثة السن ، لا أقرأ كثيراً من القرآن : إني والله 
والله يعلـم أنـي  -، فإن قلـت لكـم إنـي بريئـة ، به في نفوسكم وصدقتم  حتى استقرّ 

 -والله يعلــم أنــي بريئــة  -ولــئن اعترفــت لكــم بــأمر ، لا تصــدقوني بــذلك  -بريئــة 
فصـبر )مـا أجـد لـي ولكـم مـثلا إلا كمـا قـال أبـو يوسـف ! وإني والله . لتصدقونني 

 .جميل والله المستعان على ما تصفون ( 
حينئــذ أعلــم أنــي  والله قالــت : وأنــاقالــت : ثــم تحولــت فاضــطجعت علــى فراشــي ، 

ن أن ينـــزل فـــي شـــأني مبرئـــي ببراءتـــي ، ولكـــن والله ! ما نـــت أكـــ بريئـــة ، وأن الله
 بـأمر فيّ  –عزوجل  –وحي يتلى ، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله 

فـي النـوم  - صـلى الله عليـه وسـلم - ن يـرى رسـول اللهيتلى . ولكني كنـت أرجـو أ
 .يبرئني الله بها  ر يا
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خـرج مـن  ، ولامجلسـه - صـلى الله عليـه وسـلم - مـارام رسـول الله! قالت : فـ الله 
 صـلى الله عليـه وسـلم -نبيـه علـى  – وجلّ  عزّ  –حد ، حتى أنزل الله أهل البيت أ

وحي ، حتــى إنــه ليتحــدر منــه مثــل الــفأخــذه مــا كــان يأخــذه مــن البرحــاء عنــد ،  -
 قــل القــول الــذي أنــزل عليــه . قالــت :الجمــان مــن العــرق فــي اليــوم الشــات ، مــن ث

، وهـو يضـحك ، فكـان أول  - مصـلى الله عليـه وسـل - رسـول الله عن  ي ا سرّ فلمّ 
  "  أكا ن إقد ن   أبش   ياعائش    أم  م بها أن قال "  لمة تكلّ 

،  اللهلا أحمد إلا ، و لا أقوم إليه ! والله : فقلت ، قومي إليه : فقالت لي أمي 
ك   ناين جاؤ  إن  }  :  -عزّ و جلّ  –أنزل الله : فقالت  هوالذي أنزل براءتي ،

لاء هؤ  – جلّ  و عزّ  –فأنزل الله عشر آيات . [ 11] النور /{ ك بالإإ  عص   مع
وكان ينفق على مسطح لقرابته منه  -يات براءتي ، قالت : فقال أبو بكر الآ

 : والله ! لا أنفق عليه شيئاً أبداً ، بعد الذي قال لعائشة "  -وفقره 

لبِكا العفجضعمِ ِ ْسبِبع ) فأنزل الله عزوجل  بِكا هبِ  ُِ هجنرَّعج اجالاجه  جعجَمِ هبِاع  /( الْك   لِ العقبِ عىج ا َذبِؤع
نٌكنج هجن َذجغعفِ ج ااَّبِ لجسبِبع  ) إِ َكل  : 22  . ( هجه  بِِ

 رك : هذه أرجى آية في كتاب الله .  قال حبان بن موسى : قال عبدالله بن المبا
ان قة التي كمسطح النف فقال أبوبكر : والله إني لأحب أن يغفر الله لي ، فرجع إلى

 . نزعها منه أبداَ أ لا: ينفق عليه ، وقال 
سأل زينب بنت جحش ،  - صلى الله عليه وسلم - قالت عائشة : وكان رسول الله

 :" فقالت  مارأيي ؟ ماعيبي ؟ أكعن أمري "  - صلى الله عليه وسلم -زوج النبي 
 .رسول الله ! أحمي سمعي وبصري ، والله ! ما علمت إلا خيراً  يا

  - صلى الله عليه وسلم -من أزواج النبي  قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني
فهلكـت فيمن هلك  قت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاففعصمها الله بالورع ، وط

 .  
 .قال الزهري : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط 

 .لته الحمية وقال في حديث يون  : احتم
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 .فك دروس في حقائق وأخبار حادثة الإ -الفصل الثاني :
 

 . فك أولَا : متى كانت حادثة الإ
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 فك حدثت في إحدى الغزوات التي غزاها النبين حادثة الإإلاريب بداية أن يقال  
في الصحيحين " فأقرع  –رضي الله عنها  –بدليل قول عائشة  صلى الله عليه وسلم
 "  بيننا في غزوة غزاها

ن تلك الغزوة التي عنتها عائشة إوقد اتفق المؤرخون وأهل السير والمغازي على 
ني ب – صلى الله عليه وسلمبحديثها السابق هي غزوة المريسيع التي غزا فيها النبي 

 المُصطلق .
لمعاد " فقد عقد فصلَا في كتابه " زاد ا  -الله  هرحم –بن القيم امام ومنهم مثلًا الإ

ن قال في حديثه عن نف  هذه أ ث ، إلىحداأما فيها من  لمريسيع ثم ذكرفي غزوة ا
جلها بعد هذه الغزوة ، إن قصة العقد التي نزل التيمم لأ ) وهذا يدل على :الغزوة 

 (1)لتماسه ( هو الظاهر ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد واو 
" سير  ث السنة الخامسة في كتابهسرد أحداي – رحمه الله –مام الذهبي ولًمًا كان الإ

 (2) . أعلام النبلاء " ذكر منها غزوة المريسيع
في سرده  فكي " البداية والنهاية " حادثة الإف –الله  وذكر الحافظ ابن كثير _ رحمه

بن إسحاق لحديث عائشة  المصطلق ، وساق فيها رواية محمد حداث غزوة بنيلأ
 (3).ق وفيها صرّحت بأنها غزوة بني المصطل

فك ضمن غزوة بني لمختوم " أورد المباركي حادثة الإالمسّمى " الرحيق ا وفي كتابه
 (4)فك ( : ) وفي هذه الغزوة كانت قصة الإ المصطلق وقال

دثة يخ هذه الغزوة وبالتالي حابيد أنّ المؤرخين وأهل السير اختلفوا في تحديد تار 
 فك على ثلاثة أقوال هي :الإ

 هـ 4أنها وقعت سنة  -أ
 هـ  6أنها وقعت سنة -ب
 هـ5انها وقعت سنة  -ج

                                     
 رسالة . مؤسسة ال 3/231,232زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن القيم  (1)

 . مؤسسة الرسالة  467,468 /1سير أعلام النبلاء ، للذهبي :   (2)

 ، دار المعرفة   3/547البداية والنهاية لابن كثير   (3)

 ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الشرعية  341الرحيق المختوم  لصفي الرحمن المباركفوري    (4)
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نها القول الثالث ، إلى أصحابها ، ورجّح م الأقوالوقد نسب الشيخ خالد الشايع هذه 
 (1). " طهارة بيت النبوة "  وذلك في كتابه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .فك مواقف واتجاهات الصحابة حول حادثة الإ -ثانيا :
 

                                     
 دار بلنسية ، الطبعة الاولى  -، دار الجلالين     36,35,34طهارة بيت النبوة ، خالد الشايع ،    (1)
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 التي ةالنازلة العظيم عليهم ، مواقف واتجاهات حول هذه  ان للصحابة رضوان الله
 .ألمّت بالمسلمين 

قف متضامنة ومؤيدة ومؤكدة على براءة الصديقة بنت الصدًيق اوقد جاءت هذه المو 
 . -رضي الله عنهما  –عائشة بنت أبي بكر 

،  صلى الله عليه وسلم وكهر واضحاً جلياً في هذه المواقف حبهم لرسول الله
زمة ، والتي مكثت أ ثر بيته ، خصوصاً مع طول وقت هذه الأجل أهل وشفقتهم لأ

ي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ، والذي ذكر في من شهر ، وقد مّر ف
 ، ول أنها قالت : ) فقدمنا المدينة فاشتكيت ، حيث قدمنا المدينة شهراً الفصل الأ

يء من ذلك ( ثم أفاضت في سرد والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بش
  . ثاحدالأ

 .من مواقف الصحابة في هذه الحادثة  لنماذجوفيما يلي ذكر 
 

 . -رضي الله عنه  –موقف أبي بكر الصديق  -1
زمة التي عصفت يء في أثناء هذه الأش –رضي الله عنه  –لم يثبت عن أبي بكر 

بنته عندما لعائشة ا سوى أنه قال – صلى الله عليه وسلم -آذت رسوله و بيته ب
 سول الله) والله ما أدري ما أقول  لر :طلبته قائلة : ) أجب عني رسول الله ( فقال لها 

 ( كما في حديث مسلم المذكور في بداية هذا البحث  صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه نبي لهو تمام متابعته ل –رضي الله عنه  –في توقفه  بولعل السب

 .متوقفا في هذه الحادثة حتى نزول الوحي لما رآه  ، وسلم
 –رضي الله عنها  –نه لما نزل الوحي حاسماً لبراءة عائشة أبيد 
ن لا ينفق على على أ –رضي الله عنه  –حلف أبوبكر  ،نداَ لقالة أهل الافك ومف

إلا أنّ نزول الآيات التي  –فك وكان ممن خاض في الإ –قريبه مسطح بن أثاثة 
 (1)و جعلته يعدل عن قراره ، فعاد للإنفاق عليه تحثه على العف

 
 

                                     
 ، دار الجوزي  658تيسير الكريم  الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي    (1)
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 . -رضي الله عنه  –موقف علي بن أبي طالب  -2
لما استشار ،  صلى الله عليه وسلمأن النبي  –الله  رحمه –جاء في حديث مسلم 

 صلى الله قال للنبي –رضي الله عنه  –علي بن أبي طالب في فراق أهله ، أن علياً 
 ائشة : ) لم يضيّق الله عليك والنساء سواها كثير ( في شأن ع – عليه وسلم

بمقولته هذه ، فقال الإمام ابن  –رضي الله عنه  -ماء موقف علي لوقد وضّح الع
 القيم رحمه الله :

أن يفارقها ،  - رضي الله عنه –) ثم استشار أصحابه في فراقها ، فأشار عليه عليَ 
فيه ، ن ما قيل مشكوك . فعليُ لما رأى أتصريحاً .......ويأخذ غيرها تلويحاً لا 

من -  صلى الله عليه وسلم - اليقين ليتخلّص رسول الله أشار بترك الشك والريبة إلى
 (1)الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس ، فأشار بحسم الداء (

فقال : ) الذي  –رضي الله عنه  –على موقف علي  –الله  رحمه – ما علقّ النووي 
نه ، لأ - صلى الله عليه وسلم -هو الصواب في حقه  –رضي الله عنه  –ي قاله عل

في اعتقاده ، ولم يكن ذلك في نف   صلى الله عليه وسلمرآه مصلحة ونصيحة للنبي 
مر وقلقه ، فأراد بهذا الأ – صلى الله عليه وسلم - انزعاج رسول الله نه رأىلأ؛ مرالأ

 (2).  راحة خاطره ، وكان ذلك أهم من غيره (
 

 . -رضي الله عنهما  -أسامة بن زيد   موقف -3
في صحيح مسلم ، أنّ أسامة بن  –رضي الله عنها  – ذلك تقدّم في حديث عائشة 

 يراَ ( خ قال في شأنها : ) يارسول الله ،هم أهلك ولانعلم إلا –رضي الله عنهما  –زيد 
قائلَا ) وأسامة  –نه رضي الله ع –موقف اسامة  –الله  رحمه –بن القيم وقد فسر ا

لها ولابيها ، وعلم من عفتها  – صلى الله عليه وسلم - لما علم حب رسول الله
 وبراءتها ، وحصانتها وديانتها ماهي فوق ذلك ، وأعظم منه ، وعرف من كرامة

على ربه ومنزلته عنده ، ودفاعه عنه ، أنه  – صلى الله عليه وسلم - رسول الله
زلها به أرباب ة التي أنبته من النساء ، وبنت صدّيقه بالمنزللايجعل ربة بيته وحبي

                                     
 233/  3زاد المعاد لابن القيم   (2)

 شرح النووي لصحيح مسلم  (1)
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ه ، وأعز عليه من أن أ رم على رب صلى الله عليه وسلم فك ، وأن رسول اللهالإ
 صلى الله عليه وسلم - رسول الله رأة بغياً ، وعلم أن الصديقة حبيبة يجعل تحته ام

رسوله ، ومن قويت معرفته  وهي تحتأن يبتليها بالفاحشة ، من أ رم على ربها  -
، قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات  عند الله في قلبه لله ومعرفته لرسوله وقدره

 .(1)الصحابة، لما سمعوا ذلك : " سبحانك هذا بهتان عظيم " 
 
 :  -رضي الله عنهما  –موقف أبي أيوب الأنصاري وزوجته  -4

ي حادثــة الإفــك والتــي تنبــئ عــن عظــم وهــذا الموقــف مــن أروع المواقــف التــي جــاءت فــ
 وأهل بيته في نفوس الصحابة . –صلى الله عليه وسلم  –مكانة النبي 

المنــذر وابــن أبــي  حيــث جــاء فــي فــتح القــدير : ) وأخــرج ابــن إســحاق وابــن جريــر وابــن
حــاتم وابــن مردويــه وابــن عســا ر عــن بعــض الأنصــار؛ أن امــرأة أبــي أيــوب قالــت لــه 

عائشـة ذ قـال : بلـى والله  ما قالوا : ألا تسمع ما يقول الناس فـيحين قال أهل الإفك 
 -والله–قـال : فعائشـة ، أ نت أنـت فاعلـة ذلـك يـا أم أيـوبذ قالـت : لا والله  الكذب ،

 (2).  خير منك وأطيب ، إنما هذا كذب وإفك باطل(
 
 رضي الله عنهما .  –وهي أم عائشة  –موقف أم رومان  -5

قصـــارى جهـــدها فـــي التخفيـــف عـــن ابنتهـــا فـــي  -ي أم عائشـــةوهـــ –بـــذلت أم رومـــان 
مصــابها العظــيم حيــث قالــت مســتنكرة أقــوال أهــل الإفــك ومواســية لابنتهــا مــا ورد فــي 

يــك ، يــا بنيــة ، هــوني عل) :  –رحمــه الله  -حــديث الإفــك الســابق الــذي أورده مســلم 
 كثرن عليها . ( بها ، ولها ضرائر إلا قلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحالله لف 
 
 . -رضي الله عنهما  - أم مسطح بن أثاثة  -6

 نمــن حادثـة الإفــك ومـن قــول مــ –رضـي الله عنهــا  – ـذلك ينضــح موقـف أم مســطح 
والتـي شـهدت  فـي حـديث مسـلم السـابق ، –رضـي الله عنهـا  –قال بالسوء في عائشة 

                                     
 زاد المعاد في هدى خير العباد (1)

 فتح القدير للشوكاني . (2)
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مســطح ، أم و  فيــه عائشــة بنفســها لهــذا الموقــف المشــرف حيــث قالــت: ) فانطلقــت أنــا
وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد منـاف ، وأمهـا ابنـة صـخر بـن عـامر، فأقبلـت 

تـــي حـــين فرغنــا مـــن شـــأننا، فعثــرت أم مســـطح فـــي مرطهـــا يأنــا وبنـــت أبـــي رهــم قبـــل ب
، قالــت: أي ذ  بــدراً  دفقالــت: تعــ  مســطح فقلــت لهــا : بئســما قلــت أتســبين رجــلًا شــه

 : وماذا قال ذ قالت: فأخبروني بقول أهل الإفك (.تسمعي ما قال ذ قلتُ  لمهنتاه أو 
 
 .  -رضي الله عنها  –موقف بريرة  -7

ويتضح أيضاً موقفها في نف  الحديث حيـث قالـت عائشـة : ) فـدعا رسـول الله صـلى 
الله عليــه وســلم بريــرة فقــال : " أي بريــرة ، هــل رأيــت مــن شــيء يريبــك مــن عائشــةذ " 

 الحق ، إن رأيـت عليهـا أمـراً قـط أغمصـه عليهـا ، أ ثـرقالت له بريرة : والـذي بعثـك بـ
 من أنها جارية حديثة السن ، تنام عن عجين أهلها ، فتأتي الداجن فتأ له( . 

 
 .  –صلى الله عليه وسلم  زوج النبي –موقف زينب بنت جحش  -8

فـي حـديث  –رضـي الله عنهـا  –ويا له من موقف رائع وصادق ، حيث قالـت عائشـة 
سأل زينـب بنـت جحـش ،  –صلى الله عليه وسلم  –) وكان رسول الله  ارط :مسلم الف

عــن أمــري " مــا علمــتذ أو مارأيــتذ " فقالــت :  -صــلى الله عليــه وســلم  -زوج النبــي 
يا رسول الله ! أحمي سمعي وبصري ، والله ما علمت إلا خيراً ! قالت عائشة : وهي 

، فعصــــمها الله   -  عليــــه وســـلمصـــلى الله -التـــي كانـــت تســــاميني مـــن أزواج النبــــي 
 بالورع ، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت فيمن هلك( .
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 ثالثاً : من الذين أقيم عليه حد القذف في حادثة الإفك ؟  
 
جــاء عنــد أ ثــر العلمــاء والمحققــين أن الــذين أقــيم علــيهم حــد القــذف فــي حادثــة الإفــك  

 : حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش .  ثلاثة هم
وذكــر عنــد الــبعض عبــدالله بــن أبــي بــن ســلول ، وهــو الــذي تــولى كبــره. والصــحيح أن 

 .  الذين أقيم عليهم الحد ثلاثة وهم : حسان ومسطح وحمنة
 ة : قولـــه تعــالى : " عـــذاب عظـــيم " : فيـــهام ابـــن العربــي : ) المســـألة الرابعـــقــال الإمـــ

 الحد .: أقوال : الأول: أنه العمى . الثاني : أنه عذاب جهنم . الثالث ثلاثة 
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فأمــا العمــى فهــو الــذي أصــاب حســان ، وأمــا عــذاب جهــنم فلمــن كتبــه الله لــه ، وأمــا 
عذاب الحد فقد روى محمـد بـن اسـحاق وغيـره أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم حـد فـي 

 (1). (  الإفك رجلين وامرأة  : مسطحاً ، وحسان ، وحمنة
ي حُــدّ وقـال الإمـام القرطبـي : ) المشـهور مـن الأخبــار والمعـروف عنـد العلمـاء أن الـذ

 (2).  مع بحدً لعبدالله بن أبي (حسان ومسطح وحمنة ، ولم يس
 

 سلول ؟  بن يقم الحد على عبدالله بن أبي لم رابعاً : لماذا 
ي بـن سـلول،  بـن أبـترك إقامـة الحـد علـى عبـداللهذكر العلماء عدة تعليلات وحكم في 
 وهو الذي تولى كبر حادثة الإفك . 

ومــن أفضــل وأجمــع مــا ذكــر فــي هــذا المقــام مــا أورده الإمــام ابــن القــيم حيــث قــال : ) 
ولما جاء الوحي ببراءتها ، أمـر رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم بمـن صـرح بالإفـك ، 

 ،، مــع أنــه رأس أهــل الإفــك فحــدوا ثمــانين ثمــانين ، ولــم يُحــد الخبيــث عبــدالله بــن أبــي 
 فقيل : 

لأن الحــدود تخفيــف عــن أهلهــا وكفــارة ، والخبيــث لــي  أهــلًا لــذلك، وقيــل : بــل كــان 
 يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه. 

د، وقيــل : الحــد لا يثبــت إلا بــالإقرار أو ببينــة، ولــم يقــر بالقــذف ولا شــهد بــه عليــه أحــ
 ين.نكان يذكره بين أصحابه ، ولم يشهدوا عليه، ولم يكن يذكره بين المؤم فإنه إنما
إلا بمطالبتــه، وإن قيــل : إنــه حــق الله ،  دمــي ، لا يســتوفى: حــد القــذف حــق الآوقيــل 

 .  فلا بد من مطالبة المقذوف ، وعائشة لم تطالب به ابن أبيّ 
مـــع كهـــور نفاقـــه،  لـــهوقيـــل : بـــل تـــرك حـــده لمصـــلحة أعظـــم مـــن إقامتـــه، كمـــا تـــرك قت

ب قتله مراراً ، وهي تأليف قومه، وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان وتكلمه بما يوج
، ولعلـه تـرك لهـذه الوجـوه ، فلـم تـؤمن إثـارة الفتنـة فـي حـدّه مطاعاً فيهم ، رئيسـاً علـيهم

 (1).  لها( 

                                     
 3/272آن لابن العربي أحكام القر  (1)

 6/134الجامع لاحكام القرآن للقرطبي  (2)
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 : وفيه،  الباب الثاني : دروس من حادثة الإفك 
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 . ك الفصل الأول / دروس عقدية وفقهية من حادثة الإف
 . ك لإفاالفصل الثاني / دروس تربوية وإيمانية من حادثة 
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 .من حادثة الإفك و فقهية الفصل الأول : دروس عقدية 
 

   .  – ه عنهـا رضـي الل ـ  –الدرس الأول / بيان خبث الرافضة الـذين سـبوا عائشـة    
كل مؤمن عاقل  يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه أن زوجات ومن الأمور المعلومة عند 

 هن أفضل النساء وأعظمهن ، وأ رمهن وأعفهن .  –صلى الله عليه وسلم  –النبي 
وصـفت  الـذيعـن ومن الأمور التي يعتقدها كل مـؤمن ترفـع أم المـؤمنين وعلـو قـدرها 

 .  به من أهل الإفك من الخيانة وارتكاب الفاحشة
،  الأنجـاس الـذين بـاعوا ضـميرهم للشـيطان، فغـرهم وألهـاهم وأضـلهمإلا أن طائفة مـن 

 -رضـي الله عنهـا وعـن أبيهـا –وا حديث أهل الإفك فـي الصـديقة بنـت الصـديق قد تبنّ 
 .  وا في إطلاق أقذع الألفاظ وإصدار أبشع التهم وأحطها وأنقصهاواستمرّ 

يعة مـن الأصـحاب" جـز الخطـاب فـي بيـان موقـف الشـفقد نقل الحسيني فـي كتابـه " أو 
   . ر لعظم جرمه الأبدانععن بعض الرافضة ما يشيب من خطره الولدان، وتقش

ولا شك في أن جنايتهم هذه دليل على فساد عقيدتهم وبطـلان مـذهبهم، خصوصـاً مـع 
هـا وتوعـدهم التـي نصـت علـى براءتهـا وكـذب متهمي مخالفتهم لنصو  الكتاب والسـنة

 بالعذاب العظيم . 
 , إبن ذن  : هؤلاء  ن  إض  ببا يكغحقوهق  يباء عيىك د رد  نع

) وإيـــــاك يـــــا رافضـــــي أن تلـــــوح بقـــــذف أم :  -رحمـــــه الله  –قـــــال الإمـــــام الـــــذهبي  -1
 (1). المؤمنين بعد نزول النص في براءتها فتجب لك النار( 

: ) واقــرأ نســخة الخنــازير مــن صــور أهــل  -رحمــه الله  –وقــال الإمــام ابــن القــيم  -2
لخديعة والفسق الذين لا عقول لهم ، بل هم أخف الناس عقولًا وأعظمهم مكراً المكر وا

وخــداعاً وفســقاً ، ولاســيما أعــداء خيــار خلــق الله بعــد الرســل، وهــم أصــحاب رســول الله 
 وجوه الرافضة، يقر ها كـل مـؤمن  صلى الله عليه وسلم ، فإن هذه النسخة كاهرة على

، فــإن الخنزيــر  ســب خنزيريــة القلــب وخبثــهبح فــى اتــب وغيــر كاتــب، وهــي تظهــر وتخ

                                     
 .1/188سير أعلام النبلاء  (1)
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أخبــث الحيوانــات وأرد هــا طباعــاً، ومــن خاصــيته أنــه يــدع الطيبــات فــلا يأ لهــا، ويقــوم 
 .  الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه

، فـإنهم عمـدوا  اً علـيهمصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقـفتأمل مطابقة هذا الو 
ا كـــل عـــدو ل تبـــر واو ، فعـــادوهم  إلـــى أطيـــب خلـــق الله وأطهـــرهم م مـــن هـــمـــنهم، ثـــم والـــو 

المشــركين فاســتعانوا فــي كــل زمــان علــى حــرب المــؤمنين المــوالين و النصــارى واليهــود 
لأصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بالمشــركين والكفــار ، وصــرحوا بــأنهم خيــر 

نسـخة ال فـإن لـم تقـرأ هـذه ، فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب مـن الخنـازير ذ منهم
 .  م فلست من المتوسمينهمن وجوه

وأمــا الأخبــار التــي تكــاد تبلــ  حــد التــواتر بمســخ مــن مُســخ مــنهم عنــد المــوت خنزيــراً 
 (1).  هنا، وقد أفرد لها الحافظ ابن عبدالواحد المقدسي كتاباً (ها فأ ثر من أن تُذكر

 
 اهرآن لأم المؤمنين عائشة بعد تبرئة الق الدرس الثاني : حكم براءة

بعــد نــزول الــوحي مــن فــوق  –رضــي الله عنهــا  –لا شــك فــي أن اتهــام أم المــؤمنين  
 سبع سماوات بتبرئتها هو اتهام للقرآن وتكذيب به. 

 إلى كفر من قال بذلك.   - رحمهم الله -وقد ذهب العلماء المحققون 
 بمــا -رضــي الله منهــا –:) ومــن رمــى عائشــة  -الله  رحمــه –قــال الإمــام ابــن تيميــة 

 (2)برأها الله منه فقد مرق من الدين ( 
قاطبـــة  –رحمهــم الله  –جمــع العلمــاء : ) وقــد أ -رحمــه الله  –قــال الإمــام ابــن كثيــر 

علـى أن مـن سـب أم المــؤمنين عائشـة بعـد مـا برأهــا الله، ورماهـا بعـد قولـه تعــالى: "إن 
م عـــذاب هـــلالـــذين يرمـــون المحصـــنات المؤمنـــات الغـــافلات لعنـــوا فـــي الـــدنيا والآخـــرة و 

بقيــة أمهــات المــؤمنين فإنــه كــافر  كــافر لأنــه معانــد للقــرآن ، ومــن رمــىعظــيم " فإنــه 
 (3)أيضاً على الصحيح ( 

                                     
 . 317مفتاح دار السعادة    (1)

 566الصارم المسلول على شاتم الرسول    (2)

 3/276تفسير ابن كثير  (3)



 39 

: ) والحاصـل أن قـذفها كيفمـا كـان  -رحمـه الله  –وقال الإمام محمد بن عبد الوهـاب 
الله يوجب تكذيب الله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيهـا، ومـن كـذب 

 (1)فقد كفر (
 

 لوجهها. ةكشفها الدرس الثالث: وجوب الحجاب على المرأة، وحرم
 ) فخمرت وجهي بجلبابي ( رضي الله عنها في الحديث: يؤخذ هذا من قول عائشة 

 -رضـي الله عنـه –ولا شك في أن مبادرة أم المؤمنين بتغطية وجهها لما رآها صفوان 
فقط لمـا سـارعت إليـه مـع هـذه الظـروف العصـيبة  دليلُ على وجوبه، ولو كان مستحباً 

مــن فقــدها لعقــدها ثــم علمهــا بــذهاب الجــيش عنهــا، ونومهــا مــن الإرهــاق والاضــطراب 
 الذي حدث لها. 

 
 . الدرس الرابع : مشروعية الاستشارة وأخذ الرأي والنصيحة

ة لعلي بن أبي طالب وأسام –صلى الله عليه وسلم  -ويتضح هذا من مشاورة النبي  
 في فراق أهله كما جاء في أثناء هذه القصة.  –رضي الله عنهما  –بن زيد 

ارهما مـع استشـ –صـلى الله عليـه وسـلم  –ومما يؤكد مشروعية الاستشـارة ، أن النبـي 
 أنه أعلى منهما علماً وقدراً وإيماناً . 

 

 الدرس الخامس : وجوب العدل بين الزوجات . 
رافقــــة إحــــداهن فــــي الســــفر، . أقــــرع بــــين زوجاتــــه لملأن النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم 

 . -رضي الله عنها  –قرعة على عائشة وخرجت ال
 تمام صور العدل في الإسلام .من وهذا 

 
 
 
 

                                     
 25 -24رسالة في الرد على الرافضة    (1)
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 . الدرس السادس : مشروعية دفاع المسلم عن عرض أخيه
:  لأم مسـطح عنـدما عثـرت فقالـت –رضي لله عنها  –وذلك واضح من قول عائشة  

تسـبين رجـلا شـهد وقالـت لهـا : أ –رضي الله عنها  –انتهرتها عائشة تع  مسطح ، ف
 بدراً ذ 

 
 ليـه علفتنـة  الحاجـة وأمـن ا   نـد ع الدرس السابع : جواز تزكيـة المسـلم لأخيـه   

رضـــي الله  –بتزكيـــة عائشـــة  –رضـــي الله عنهمـــا  - ةيـــر حيـــث قـــام أســـامة بـــن زيـــد وبر 
 ا عليها خيراً . ثنيوأ –عند رسول الله صلى الله عليه وسلم  –عنها 

 .  -ا مرضي الله عنه –وكما حصل في موقف أبي أيوب مع زوجته 
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 الفصل الثاني: دروس تربوية وإيمانية من حادثة الإفك. 
الحــوادث العظيمــة التــي تســتلهم منهــا الــدروس والعبــر الإيمانيــة مــن لعــل حادثــة الإفــك 

 شخصيته وإيمانه .  والتربوية التي تهذب المسلم وتقوي 
 كهاه بعض  ندركس ك نع   معها: 

ان فـي  ك ـإن  يستحب للإنسان أن يورد القصص التي وقعت لـه أو لييـر    -1
 سالة.رأو دفع شبهة أو تبليغ   ذكرها من فائدة مثل غرس سلوك

 
 بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدّين .  -2

  لمـا نـزل الـبلاء بهـا، فأبـدلها اللهصَـبَرَت   -رضـي الله عنهـا –فها هي الصديقة عائشـة 
) :العزيز، وكذلك ما وعدها به فـي قولـه  ول براءتها في كتابهء العظيم من نز ابه الجز 

م ن لهم مغفرة ورزق كـريو والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبر ون مما يقول
 . ) 

 
 .ينبيي للمؤمن أن يحُسن الظن بأخيه - 3

ن بنفســه، وصــدق الله القائــل: ) لــو لا إذ ســمعتموه لأن هــذا مــن إحســانه الظــ 
 كن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين (

 
 الجزاء من جنس العمل .  -4
 شــاع تلــك الفريــةأقولهم. ن فقــد توعــده اللهتــولى ابــن ســلول كبــر هــذه الحادثــة وأفكمــا  

 بالعذاب العظيم في الآخرة . 
 ى هذا الابتلاء ، فقد وعدها الله المغفرة والرزق الكريم .وكما صبرت الصديقة عل



 42 

 م . لهاخطورة الاستماع لأهل الفساد والشر والانسياق وراء أقو -5
عنــدما انســاقوا  –رضــي الله عــنهم  –واضــح ممــا جــرى لحســان وحمنــة ومســطح  وهــذا 

 سلول.   ابنوخاضوا في هذه الحادثة التي تولى كبرها رأس الفساد عبدالله بن أبيّ 
 
 . ليهإصلة الإنسان وإحسانه إلى أقربائه ولو كانوا مسيئين  عظم -6
:) ولا يأتــل  -ا مــرضــي الله عنه –كمــا فــي قولــه تعــالى فــي شــأن أبــي بكــر ومســطح  

 أولوا الفضل مـنكم والسـعة أن يؤتـوا أولـى القربـى والمسـا ين والمهـاجرين فـي سـيبل الله
 الله لكم والله غفور رحيم ( .فر لا تحبون أن يغأوليعفوا وليصفحوا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتائج والتوصيات 
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لهامـة التـي يمكـن ل إلى العديد من النتائج اخلال البحث تمكن الباحث من التوصمن 

 النقاط التالية:  الإشارة إليها في
  أن حادثة الإفك ثابتـة فـي القـرآن والسـنة، وجـاءت مؤكـدة علـى بـراءة عائشـة– 

 وعلو قدرها.  – رضي الله عنها
  وقعــــت حادثــــة الإفــــك فــــي الســــنة الخامســــة للهجــــرة علــــى الصــــحيح مــــن أقــــوال

 العلماء.

   عليهم الحد في حادثة الإفـك ثلاثـة هـم : حسـان بـن ثابـت ومسـطح الذين أقيم
ســلول   ابــنبــن أثاثــة وحمنــة بنــت جحــش ، ولــم يقــم الحــد علــى عبــدالله بــن أبــيّ 

 وهو الذي تولى كبر الإفك . 

 ــــه –ب الرافضــــة وضــــلالهم فــــي اتهــــامهم لعائشــــة فســــاد مــــذه  -رضــــي الله عن
 بالخيانة. 

  هنــاك العديــد مــن الــدروس والأحكــام الشــرعية والإيمانيــة التــي تســتنبط مــن هــذه
 الحادثة . 

 التوصيات : 
 من خلال النتائج التي توصل إليها الباحث يوصي بالآتي : 

  فية ليســـهل اســـتنباط مســـتقلة تحليليـــة وصـــســـة حادثـــة الإفـــك دراســـة ضـــرورة دار
 العبر والدروس منها. 

 
 ونسأل الله التوفيق والسداد 

 
 

 الباحث .
 

 الخاتمة 
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أزواجـه و شرف المرسلين ، وعلى آلـه العالمين والصلاة والسلام وعلى أ الحمد لله رب
 وأصحابه الطاهرين ، وبعد .

نباط الـدروس فقد رمى هذا البحث إلى دراسة حادثة الإفك دراسة تحليلية وصـفية لاسـت
 والفوائد والأحكام منها. 

الابــتلاء وشــدته علــى  حافلــة بالأحــداث التــي تبــين عظــم هــذاولقــد كانــت حادثــة الإفــك 
 المؤمنين . 

وعلــو  –صــلى الله عليــه وســلم  –النبــي  ك بينــت الحادثــة عظــم مكانــة أهــل بيــتوكــذل
 منزلتهم عند الله وعند خلقه. 

يلعبـــه المنـــافقون لتمزيـــق المســـلمين وبـــث  مـــا وضـــحت وكشـــفت الـــدور الخطيـــر الـــذي 
 يه سمعة الصالحين. و الأخبار الكاذبة بينهم لتشو الإشاعات 

ولقــد قســمت البحــث إلــى مقدمــة وبــابين : البــاب الأول بعنــوان نبــذة عــن حادثــة الإفــك 
وفيــه فصــلان ، الفصــل الأول بعنــوان حادثــة الإفــك فــي القــرآن والســنة والفصــل الثــاني 

بعنـوان دروس مـن  ر عن حادثة الإفك . والباب الثـانيحقائق وأخبابعنوان دروس في 
حادثــة الإفــك ، وقســمته إلــى فصــلين : الأول بعنــوان دروس عقديــة فقهيــة مــن حادثــة 

 الإفك والثاني بعنوان دروس تربوية من حادثة الإفك . 
 جع.ثم ذيلت البحث بالنتائج والتوصيات والخاتمة ، ثم قائمة بأسماء المصادر والمرا

 سأل أن يكون ما قدمته نافعاً وخالصاً لوجهه الكريم .والله ا
 

 الباحث
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -1
أحكــام القــرآن : أبــو بكــر محمــد بــن عبــدالله المعــروف بــابن العربــي، دار الكتــاب  -2

 بيروت  تحقيق عبد الرزاق المهدي . –العربي 
فــــداء العمــــاد إســــماعيل بــــن كثيــــر الدمشــــقي ، ط الثانيــــة البدايــــة والنهايــــة : أبــــو ال -3

 بيروت .، م ، مكتبة المعارف 1974
سير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان( : عبـدالرحمن بـن يتفسير السعدي ) ت -4

 هـ دار المدني ، جدة . 1408ناصر السعدي ، ط 
 مـد بـن أحمـد القرطبـيتفسير القرطبي ) الجامع لأحكام القـرآن ( : أبـو عبـدالله مح -5

 م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .1967، ط 
 بن كثير ) تفسـير القـرآن العظـيم ( : عمـاد الـدين أبـو الفـداء إسـماعيل بـنتفسير ا -6

 هـ ، دار الدعوة ، تركيا .1406 ثير ، 
رســالة فــي الــرد علــى الرافضــة : محمــد بــن عبــدالوهاب بــن ســليمان التميمــي ، ط  -7

هـــ ، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث ، تحقيــق : ناصــر بــن ســعد 1400ة ، الثانيــ
 الرشيد .

ــــرحمن المبــــاركفوري ، الطبعــــة الشــــرعية ، دار ابــــن  -8 الرحيــــق المختــــوم : صــــفي ال
 الجوزي .

 ،أبـي بكـر ) ابـن القـيم ( زاد المعاد في هدى خير العباد : أبي عبدالله محمـد بـن  -9
، مؤسســـــة الرســـــالة ومكتبـــــة المنـــــار ، تحقيـــــق شـــــعيب  هــــــ1406عشـــــرة ،  ةط الثالثـــــ

 وعبدالقادر الأرنا وط . 
ســــير أعــــلام النــــبلاء : أبــــو عبــــدالله محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان الــــذهبي ، ط  -10

  وط وآخرون.اهـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، تحقيق : شعيب الأرن1406
: أبــو زكريــا  شــرح صــحيح مســلم : ) المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج ( -11

 يحيى بن شرف النووي ، تصوير دار الفكر ، بيروت . 
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 الصارم المسلول : أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة الحرانـي -12
، ط دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت ، نشـــر رئاســـة البحـــوث والعلميـــة والإفتـــاء والـــدعوة 

 والإرشاد ، المملكة العربية السعودية. 
حيح البخــاري : ) الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول الله صــ -13

ي ، أيامــه( : أبــو عبــدالله محمــد بــن إســماعيل البخــار و صــلى الله عليــه وســلم وســننه 
 محمد فؤاد عبدالباقي . رقمه  طبع متناً لفتح الباري ، 

 –لجلالـين طهارة بيت النبـوة ، خالـد بـن عبـدالرحمن الشـايع ، ط الأولـى ، دار ا -14
 دار بلنسية .

ن فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي ب -15
 م، تحقيق د/ عبدالرحمن عميرة. 1994 – 1415محمد الشوكاني ، ط الأولى 

مفتــاح دار الســعادة : أبــو عبــدالله محمــد بــن أبــي بكــر الزرعــي الدمشــقي ) ابــن  -16
 ـ دار نجد الرياض . ه1402القيم (  ط 
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